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كاديميـاً، بريطانيـاً، وصـديقاً صـادفت، قبـل أسـبوع، في رحلـة العـودة مـن اسـطنبول إلى لنـدن، زميلاً أ
قــديماً مــن دارسي الــشرق الأوســط. وإلى جــانب اســتعادة بعــض اهتماماتنــا المشتركــة بتــاريخ المنطقــة
وتطوراتها، أخذنا الحديث إلى الجدل المتجدد في دوائر الثقافة والسياسة العربية حول تراجع الفكرة
القومية والتيار الإسلامي السياسي. عندها قال الزميل السابق معلقاً، «كلما طالعت نظرية نهاية
وموت ما تحسست مسدسي!» ما قصده، بالطبع، أن كل نظريات «الموت»، التي شاعت في العقود
القليلة الماضية لم تستطع المحافظة على مصداقيتها ولو لسنوات قليلة. بعد «نهاية التاريخ»، الذي
يــات «المــوت»، ســواء مــوت الأيــديولوجيات أو الهويــات بــات واضحــاً الآن أنــه لم ينتــه، لم تتوقــف نظر

الكبرى. 

ير الغارديان الأسبق، بيتر بريستون، مقالة سخر يوم الأحد الماضي،  حزيران/يونيو، نشر رئيس تحر
فيها من توقعات اختفاء الإعلام المطبوع، التي ترددت خلال العقد الماضي. قارن بريستون بتوقعات
مشابهة حول قرب اختفاء دور السينما، بعد أن تعددت قنوات التلفاز المتخصصة، المتاحة للمشاهد
بأثمـان زهيـدة، وأصـبحت الأشرطـة السـينمائية متـوفرة لمـن يطلبهـا، أيضـاً بمقابـل زهيـد، عـبر شركـات
توزيع إلكترونية. وأشار بريستون إلى أنه بالرغم من منافسة وسائل التوزيع الجديدة لدار السينما
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التقليدية، فإن عدد دور السينما في بريطانيا ارتفع في العقد الماضي من  إلى  داراً. هناك
كبر لو أن دار العرض التقليدية لم تواجه تحدي من سيقول، بالطبع، أن العدد كان سيرتفع بمعدلات أ
وسائل الاتصال الحديثة. وهذا، ربما، صحيح. ولكن المهم ملاحظته أن توفر النسخ الرقمية للكتاب
والمواقع الصحافية المتعددة على الإنترنت، أثر بدرجة محدودة فقط على الكتاب المطبوع والصحيفة
كثر كيد، أ المطبوعة، ولا يبدو أن أياً منهما في طريقه إلى الموت والاختفاء. الخيارات الإنسانية هي، بالتأ

تعقيداً من التوقعات المتعجلة للموت السريع.

بيد أن القومية والإسلامية لا يمكن أن تقرأ كما يقرأ مستقبل الصحيفة المطبوعة ودار عرض الأفلام،
من خلال إحصاءات عدد النسخ وعدد القراء والمشاهدين. هذه أفكار، أو كما يحلو للبعض اعتبارها
أيــديولوجيات، كــبرى، تتعلــق بمتغــيرات بالغــة التعقيــد والتــداخل مــن الســياسة والاجتمــاع ووسائــل
الاتصال والتعليم، وحتى الاقتصاد ومعدلات الرفاه، وليس تطور وسائل التقنية وحسب. ولكن هذا
التباين والاختلاف لا يجب، على أية حال، أن يحجب التشابه المقلق بين نظريات «الموت» المتسرعة في

هذا المجال وذلك.

تشــترك القوميــة، في المجــال العــربي ـــ الإسلامــي، كمــا في العــالم ككــل، والإسلاميــة، في تعلقهمــا بمســألة
الهويــة وتطورهــا. وبخلاف أيــديولوجيات كــبرى، مثــل الماركســية، تعتــبر القوميــة والإسلاميــة ظــاهرتين
تاريخيتين؛ بمعنى أنهما ولدا في سياق تاريخي محدد وبفعل قوى ومتغيرات تاريخية، وليس نتاج
عبقرية فلسفة لفرد أو مجموعة أفراد. ثمة حالات استثنائية، وجزئية، فرضت فيها الهوية القومية
علـى قطاعـات واسـعة مـن الشعـب، كمـا حـدث في التجـربتين الفرنسـية في النصـف الثـاني مـن القـرن
ـــ الكماليــة في النصــف الأول مــن العشريــن. ولكــن الهويــة القوميــة في أغلــب التــاسع عــشر والتركيــة 
الحـالات ولـدت مـن تطـورات اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافيـة تاريخيـة، ومـن تقـدم هائـل متسـا في
وسائل الاتصال، أدت معاً إلى انهيار حثيث في روابط الهوية التقليدية المحدودة، مثل القبيلة والعائلة
يـدة في التـاريخ الإنسـاني، عنـدما اسـتطاعت الأمـة الممتـدة والبلـدة والحرفـة، وتبلـور تلـك اللحظـة الفر

كيد ظاهرة إنسانية، لم تقتصر، وإن اختلفت زمنياً، على أمة بعينها. تصور نفسها كأمة. وهذه بالتأ

الإسلاميــة، أو الإسلام الســياسي، هــي أيضــاً ظــاهرة تتعلــق بــولادة وعــي خــاص بــالذات، ذات الفــرد
يباً أن هذه الظاهرة أخذت في التجلي خلال الفترة بين الحربين، والجماعة على السواء. ولم يكن غر
وأنها، أيضاً، وكما الهوية القومية، لم تظهر في كل البلاد الإسلامية مرة واحدة. يتعلق السبب الرئيسي
خلف بروز الظاهرة الإسلامية السياسية بالآثار البالغة لحركة التحديث في المجتمعات الإسلامية، بداية
مــن إضعــاف وتهميــش مؤســسة العلمــاء التقليديــة، مــروراً بانهيــار الاجمــاع التــاريخي، ووصــولاً إلى
الانقســام الفــادح في الطبقــات الاجتماعيــة الحديثــة. ويتعلــق الســبب الثــاني بصــعود مؤســسة الدولــة
الحديثــة، احتكارهــا لمصــادر القــوة في المجتمــع، وهيمنتهــا علــى الأرض والاجتمــاع. تعظيــم مؤســسة

الدولة، أدى بالضرورة إلى تعظيم التدافع على مقاليد الحكم والسلطة. 

كان نيتشة هو الذي قال أن «كل ما له تاريخ، لا يمكن تعريفه». ولأن القومية والإسلامية تحمل في
يخــاً متراكمــاً مــن التجليــات المتعــددة، فليــس هنــاك توافــق، بــأي صــورة مــن الصــور، علــى داخلهــا تار
تعريف كل منهما. نحن نعرف السياق التاريخي الذي ولدت فيه كل منهما، والقوى التي ساهمت



في هـذه الـولادة، ولكـن تعـدد التعـبيرات القوميـة والإسلاميـة السياسـية بمكـان بحيـث يصـعب الإقـرار
بوجود معيار واحد، أو نوع مثالي، كما قال فيبر، لقراءة كل منهما. ولا يقل أهمية أن الظاهرتين لم

تتوقفا عن التطور والتغيير في سياقات تاريخية متغيرة. 

ثمـة حركـات قوميـة لعـب فيهـا الانتمـاء الـديني دوراً رئيسـياً، مثـل القوميـة الإيرلنديـة والعروبـة المبكـرة
وحركة تأسيس باكستان، وحركات أخرى استندت إلى مشتركات علمانية بحتة، مثل العرق واللغة،
كما في القوميتين الألمانية والفرنسية. تجلت القومية أحياناً في تعبيرات ليبرالية، وفي أحيان أخرى في
تعبيرات فاشية. ترامب في الولايات المتحدة، وحركة الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، والجبهة
الوطنية في فرنسا، كلها تعتبر اليوم حركات إحياء قومي. ومنذ الموجة الثانية للمد الإسلامي السياسي
في سبعينات القرن العشرين، بات من الصعب القول أن هناك إطاراً مرجعياً واحداً للتيار الإسلامي
السياسي، ليس في الدائرة السنية وحسب، حيث التعددية شأن متوقع، ولكن في الدائرة الشيعية
ايضــاً. تجلــت الظــاهرة الإسلاميــة السياســية، مثلاً، في صــعود حركــة الإخــوان المســلمين؛ في تعــبيرات
ســلفية متعــددة؛ في حــراك شعــبي، وفي حــراك مســلح؛ في الالتفــاف حــول الــولي الفقيــه، أو في الإيمــان
بالعمــل الحزبي،…إلــخ. اليــوم، هنــاك إسلاميــون ديمقراطيــون، وإسلاميــون مســلحون؛ إسلاميــون
محـــافظون وآخـــرون علمـــانيون؛ إسلاميـــون متصـــالحون مـــع مؤســـسة الدولـــة الحديثـــة، وآخـــرون

يرفضون التعايش معها؛ وإسلاميون في الحكم وآخرون في المعارضة.

في السـياق المـشرقي، علـى وجـه الخصـوص، ليسـت أطروحـة مـوت القوميـة والإسلاميـة شأنـاً جديـداً.
كــثر بكثــير مــن نجاحــاتهم، ســواء بفعــل إخفاقــات القــوميين والإسلاميين العــرب، كمــا هــو معــروف، أ
اختلال توازنــات القــوى الإقليميــة أو الدوليــة، بفعــل الانقســام الحــاد في المجتمعــات العربيــة، أو بفعــل
ــادات الحركــات القوميــة والإسلاميــة نفســها. ومــن الطــبيعي أن تســتدعي فقــدان الكفــاءة لــدى قي
يـات المـوت والانحطـاط. ولكـن السـؤال الـذي لابـد أن يطـ دائمـاً مـا إن الإخفاقـات والتراجعـات نظر
كــانت الــشروط التاريخيــة الــتي أدت إلى ولادة القوميــة والإسلاميــة قــد انتفــت كليــة، أو أن شروطــاً
تاريخيــة جديــدة في طريقهــا لتوليــد ظــواهر بديلــة. بكلمــة أخــرى، هــل اســتطاعت المجتمعــات العربيــة
والإسلاميـة الإجابـة علـى موقـع ودور الإسلام في المجـال العـام، أو لا؛ وهـل أن وعـي العـرب أو الأتـراك

بهويتهم القومية لم يعد له من معنى ودور في حيانهم، أو لا.
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